
يين في لبنـان تبحـث مأسـاة اللاجئين السـور
يد من التعقيد عن حلول لا مز

, مايو  | كتبه وائل نجم

عادت مسألة اللاجئين السوريين إلى الواجهة في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، وهذه المرة على خلفية
تــورط عــدد مــن الســوريين بجريمــة اختطــاف وقتــل الناشــط في حــزب “القــوات اللبنانيــة” باســكال
سليمان، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية من توقيف الخاطفين والمسؤولين عن
يــن إلى الجريمــة، ومــن بينهــم بعــض الســوريين المقيمين في لبنــان، حيــث أحيلــوا مــع لبنــانيين آخر

المحاكمة بعد اعترافهم بالجريمة.

غير أن هذه الحادثة أوقدت من جديد نار الغضب المحكومة أحيانًا بروح عنصرية تجاه كل السوريين
الموجــودين في لبنــان، فــانطلقت دعــوات تحريضيــة اســتهدفت اللاجئين الســوريين رافقهــا اعتــداءات
على بعضهم في عدة مناطق، وإجراءات اتخذتها بعض البلديات استهدفت التضييق عليهم، فضلاً
عـن إطلاق دعـوات وعقـد مـؤتمرات وإصـدار بيانـات مـن قـوى سياسـية ومرجعيـات دينيـة وسياسـية
تــدعو إلى ترحيلهــم وإبعــادهم وتحميلهــم مســؤولية الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي يعيشهــا
 عليهم، وإن كانت بعض الأمور تحتاج إلى معالجة جدية وحقيقية لوضع حد

ٍ
لبنان، وفي ذلك تجن

للاستغلال الرخيص في هذا الملف.
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يين المقيمين في لبنان أقسام السور
ليس هناك رقم دقيق لعدد اللاجئين السوريين في لبنان، فهناك المسجلون كلاجئين لدى مفوضية
شارة إلى أن المفوضية

ِ
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ويقدر عددهم بنحو  ألف لاجىء، وتجدر الإ

توقفت عن تسجيل اللاجئين اعتبارًا من العام  بطلب من الحكومة اللبنانية في حينه.

وهنـاك اللاجئين الذيـن دخلـوا إلى لبنـان بصـورة قانونيـة وهـم غـير معـروفين علـى وجـه الدقـة سـوى
للدولة اللبنانية ولا تفصح عنهم بشكل دقيق، وهناك الذين دخلوا بشكل غير قانوني ولم يتسجلوا
لدى مفوضية اللاجئين، وربما هؤلاء هم أغلبية السوريين في لبنان. وتقدر الدولة أن عدد السوريين
اللاجئين في لبنـان يتخطـى مليـون ونصـف مليـون سـوري دون معرفـة إذا كـان المقصـود بـالرقم جميـع

اللاجئين بمن فيهم المسجلون لدى المفوضية أم لا.

ويتو اللاجئون السوريون في لبنان على تنوعهم، بين مخيمات مضبوطة ومنظمة أغلبها في البقاع
وعكار، ومخيمات عشوائية، وانتشار واسع وبنسب مختلفة في الأرياف والمدن اللبنانية في كل لبنان
يبًــا. ويتلقــى اللاجئــون مساعــدات مبــاشرة مــن جمعيــات مختصــة، ومساعــدات غــير مبــاشرة مــن تقر
خلال الحكومة ومؤسساتها كما في حالات التعليم والصحة، فيما يعمل أغلبهم في أعمال تتنوع ما
بين الأعمــال الحــرة (العمالــة اليوميــة) والزراعيــة والخــدمات وحــتى التجــارة، وبعــض هــذه الأعمــال

مرخص من الحكومة اللبنانية، وبعضها غير مرخص ويجري خا القانون.

ويتخلّف العديد من السوريين – خاصة الذين دخلوا بطريقة غير قانونية – عن دفع الضرائب، بينما



يقـوم بعضهـم بالأعمـال المتنوعـة ومـن ثـم يحـول جـزءًا كـبيرًا مـن الأمـوال الـتي يتقاضاهـا إلى الـداخل
يـة، وهـذا يشكـل ضغطًـا في يـا بكـل أريحيـة وحر السـوري، في حين يتنقـل بعضهـم مـا بين لبنـان وسور
مكـان مـا علـى الـداخل اللبنـاني، خاصـة أولئـك الذيـن يعملـون خـا القـانون ويحولـون أمـوالهم إلى
يا، أو أولئك الذين لا يعملون ولكنهم يستهلكون مقدرات لبنان دون أن يكونوا مسجلين لدى سور
مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي فالحكومة لا تتقاضى عنهم أي مساعدات، غير أن
كل ذلك لا يستدعي إطلاق حملات تشويه وشيطنة وترهيب، وتحميل اللاجىء السوري مسؤولية

ما آلت إليه الأمور في لبنان.

الموقف من اللجوء
تختلف المواقف من قضية اللاجئين السوريين انطلاقًا من خلفيات سياسية واقتصادية وعنصرية
أيضًا. فحكومة تصريف الأعمال التي تدير لبنان حاليًا والحكومات السابقة لها، تحاول أن تلقي عن
ــار أنهــم ــة الــتي تعصــف بالبلــد وتحملهــا إلى اللاجئين، علــى اعتب عاتقهــا مســؤولية الأزمــة الاقتصادي
 وتهرب من المسؤولية، وهناك

ٍ
استهلكوا مقدرات البلد المالية والاقتصادية، وهذا الاتهام فيه تجن

ية والتهرب من دفع الضرائب ومنافسة اللبناني في الكثير من الأعمال من يسوق فكرة العمالة السور
في محاولــة لإلقــاء المســؤولية عليهــم، في حين أن المســؤول الحقيقــي عــن الأزمــة هــي الســياسات الــتي

اتبعتها الحكومات المتعاقبة والفساد والفوضى المستشريين في الإدارة اللبنانية التي يعلمهما الجميع.

وتحاول الحكومة والحكومات التي سبقتها العمل على استغلال مسألة اللجوء السوري، من خلال
الضغط على أوروبا أو الدول المانحة من أجل الحصول على المزيد من الأموال للخزينة، تحت عنوان
تغطية نفقات اللجوء السوري في لبنان، وكان آخر هذه الفصول الوعد الذي تلقته الحكومة الحاليّة
من الاتحاد الأوروبي بالحصول على مليار يورو عن  أعوام مضت مقابل إبقاء السوريين في لبنان

وتوفير بعض الخدمات لهم.

المنحة الأوروبية للحكومة اللبنانية أثارت في الداخل اللبناني عاصفة من المواقف الرافضة، التي نظرت
إلى هذه المنحة أنها بمثابة رشوة للحكومة للإبقاء على اللاجئين في لبنان دون العمل لإيجاد حلول
يــة لمأســاتهم، وهــذا مــا جعــل الحكومــة تســتعين بــالمجلس النيــابي لمناقشــة هــذه المنحــة والخــروج جذر

بموقف منها.

وبالفعــل نــاقش المجلــس النيــابي مســألة اللاجئين والمنحــة معًــا وخلــص إلى توصــية مُلزمــة للحكومــة
باتخـاذ إجـراءات عمليـة تحـت عنـوان تنظيـم اللجـوء السـوري في لبنـان، مـن بينهـا ترحيـل أي سـوري لم
يدخل إلى لبنان بطريقة قانونية أو غير مسجل لدى مفوضية اللاجئين، وهؤلاء هم القسم الأكبر من
اللاجئين السورييين خاصة أن الحكومة طلبت من المفوضية التوقف عن التسجيل اعتبارًا من العام
يا التي ما زالت مشرعة حتى الآن للدخول ، في مقابل أنها لم تضبط الحدود بين لبنان وسور



غير القانوني وبالاتجاهين، وبالتالي فإن هذا الإجراء الذي أوصى به المجلس النيابي سيعني – إذا ما تم
يـــا دون أي ضمانـــة علـــى أمنهـــم الـــشروع بتنفيـــذه – ترحيـــل أعـــداد كـــبيرة مـــن الســـوريين إلى سور

وسلامتهم واستقراراهم، وهو ما سيلحق الضرر البالغ بهم.

كمــا أن التوصــية لم تلحــظ البحــث عــن خطــة لقوننــة الوجــود الســوري في لبنــان لغــير المســجلين لــدى
المفوضية بحيث يتحول وجودهم من غير قانوني إلى وجود قانوني متابع من جانب أجهزة الدولة،
ومـن المتوقـع أن يكـون لهـذا الإجـراء إذا مـا تـم الـشروع بتنفيـذه تـداعيات سـلبية علـى اللاجئين وعلـى

لبنان أيضًا.

في جانب آخر تبرز مواقف لقوى سياسية ودينية أخرى تهول وتخوف اللبنانيين من مسألة اللجوء
الذي قد يتحول إلى استطيان دائم، ما يهدد – بحسب رأي أصحاب هذه النظرية – التوازن السكاني
لصالح مكون لبناني آخر (سُنة لبنان)، وتستغل هذه الجهات أصحاب هذه النظرية أي حدث يرتبط
بــالسوريين لتضخيمــه وصــناعة خطــر علــى اللبنــانيين منــه، وكــان آخــر مثــال علــى ذلــك مــا حصــل في
اختطاف ومقتل باسكال سليمان، وتنطلق هذه القوى من خلفية عنصرية لا تعترف بالحق الانساني
وتأخذ على عاتقها التحريض الدائم ضد السوريين باعتبارهم يضروا بلبنان، دون أي مقاربة إنسانية

أو اقتصادية علمية للموضوع.

وبــرز في هــذا الســياق المــؤتمر المغلــق الــذي احتضنتــه المرجعيــة المســيحية المتمثلــة بالبطريركيــة في بكــركي
ونظمه المركز الماروني للتوثيق والأبحاث يوم الخميس في  أيار/مايو الحاليّ، وبحث في كيفية معالجة
مسألة اللاجئين، وحضره عدد من الوزراء المعنيين في الحكومة، وخلص المؤتمر إلى الاتفاق على جلسة
يا عودة كريمة، في حين لم يتم الكشف عن خلاصات هذا أخرى تبحث كيفية إعادة اللاجئين إلى سور

المؤتمر.
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في مكـان آخـر دعـت بعـض القـوى السياسـية وفي طليعتهـا “حـزب الله” إلى فتـح البحـر أمـام اللاجئين
للهجرة نحو أوروبا، بهدف دفع أوروبا والغرب بشكل عام إلى “الهرولة” نحو لبنان والاتفاق معه على
تغطيــة نفقــات اللجــوء حــتى لا يهــاجر الســوري إلى أوروبــا، ولكــن بعــض النــواب خلال جلســة المجلــس
النيــابي الــتي خُصصــت لبحــث اللجــوء الســوري، رأووا في هــذه الــدعوة قضيــة خطــيرة تتمثــل بترحيــل
الشعـب السـوري إلى أصـقاع الـدنيا وعـدم إتاحـة الفرصـة أمـامه للعـودة إلى بلـده ووطنـه، في حين أن
المطلوب أن يعود هؤلاء اللاجئون إلى بلداتهم وقراهم ومدنهم دون أن يتعرضوا لأي أذى جسدي أو
معنوي، وهو ما لم يحصل مع لاجئين قرروا العودة في أوقات سابقة ولكنهم وجدوا أنفسهم ضحية
ممارسات وحشية واعتداءات من قوى الأمر الواقع هناك. وقد حذرت شخصيات لبنانية من هذه
الدعوة ورأت فيها مأساة جديدة بحق السوريين، وأن الحل الطبيعي أن يعود هؤلاء إلى بلدهم بعد

تأمين الحماية والأمن لهم.

نصر الله دعا في خطابه إلى “فتح البحر أمام اللاجئين” للهجرة نحو أوروبا

في حين يـرى البعـض أن قضيـة اللاجئين بـاتت بحاجـة إلى حـل جـذري يسـتند إلى تـوزيعهم إلى فئـات:
يا سواء عبر المعابر القانونية أم غير القانونية، وهذه يجب إعادتها عبر واحدة تتنقل بين لبنان وسور

ضبط الحدود لأنها آمنة على نفسها في الداخل السوري.

وأخرى فئات العمال الذين وفدوا بشكل قانوني وهؤلاء لا مشكلة معهم، والذين وفدوا بشكل غير
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قانوني وغير مسجلين لدى مفوضية اللاجئين وهؤلاء يحتاجون إلى قوننة وجودهم وعملهم، وهذه
مسألة ليست صعبة.

وفئة ثالثة من اللاجئين الذين يخشون من أن العودة قد تجعل النظام ينتقم منهم لمعارضتهم له،
يــا، وفي ظــل الوضــع الحــاليّ، وهــذه الفئــة لا يمكــن إعادتهــا في ظــل انعــدام الحــل الســياسي في سور
وهؤلاء يحتاجون إلى حماية ورعاية محلية ودولية بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب الحق

الإنساني.

الإجراءات الجديدة
وفي ظل الدعوات التحريضية والحملات الإعلامية، شرعت أجهزة الدولة اللبنانية في إجراءات بحق
السوريين من قبيل الملاحقات وعدم تجديد الإقامات أو رخص العمل، أو رفع الكلفة المالية مقابل
أي إجراء قانوني يحتاجه السوري كجزء من عملية الضغط والإكراه، وصولاً إلى ترحيل من يتم توقيفه
بغــض النظــر إذا مــا كــان مطلوبًــا للنظــام ومعارضًــا لــه أم لا، وهــذا يُوجــد نوعًــا مــن التــوتر في العلاقــة

ية اللبنانية بما يدفع في أي لحظة إلى انفجار اجتماعي يصيب بشظاياه الجميع. السور

ملــف اللاجئين الســوريين في لبنــان يجــب أن يتــم إخراجــه مــن الاســتغلال الســياسي وإبقــاؤه ضمــن
التعامل القانوني الانساني وصولاً إلى حلول تكون في مصلحة لبنان من ناحية ومصلحة اللاجئين من

ناحية ثانية، وبما يحفظ كرامتهم ويحميهم من الملاحقة أو الاستغلال.
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